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5 الوط جد ثم - ع او 2 2 2 ٠‏ "امت 
جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام لاترجمة والنشر 3 فتح "عبار الرحمان أيواب مكتبة قصر السلطان ملكشاه 
سََّّ 2-2 بير - عه - 3 
الساح 


ع 39 اس --95 ص اك 41 
لسلجوقىء؛ وهو يحي من حولها من الحراس وسارع بفتح نوافد 
المكتَبّة. حول مناضد القراءة» وأركانها الوثيرة. 


ا ا رخن اد د لع بم 
وكان عبد الرحمان” أول الجالسينء ليقرأ في كتاب مفتوح: 
حدد مكاعر وديا قاع قد توق مكدما بلس 
ومضت يرهة أقيل يعدم "على المرورّى' خَازِنَ مكتبّة قٌصر 
السلطان. في مَديئّة 'مَرُو" عَاصمةٌ الدولّة السلجوفية آنَّدَاكَ. وَلِمَ 
يُشعرٌ عبد الرّحمان بقٌدومه إلا وهو يَجَلسَ بجانبه؛ ويقولٌ له : 
#نن هس ستيه - - 
- أرنى ما تقرؤه يا عبد الرحمان. 
د ا ا : 
وَنَظرَ" على" إلى عنوان الكتاب وَقالٌ بدهشة: 
- ما هذا ؟ كتاب الطبيعة لأرسطُوةأو أثت فى هذه السن 
يابنى تقرأ «أرسطو» ؟ ش 
فقال عبد الرحيانة : 
0 > 7 2 و 08 م بن لم بير ل بير 
- نعم يا سيدى. فأنا أحب القراءة فى كل ما يكتب فى 
الطّبيعيّات والرياضيات؛ والمنطقء والقلسفة؛ والقلك. ولا جد 
فى ظراليتها وكيميًا سشكلة ماه عدا عضن المس سات طلقم 
الدردية جيية “راكرعة: وسيلة القهم .لغةٌ العلم يا سيدي. 
شعي فى اس 7 00 
شرييع "هلي" الشازن على قشاعيه الرحمان" كاقاة 


ححداض ب 


- بُورِكَ فيك للعلم ما بنيى. لم أخطىء حينَ جتتكَ بك إلى 
هذا المُكان: لثعينني في تَدبِيرِهِ . في هذا المكان يا بنى يُتَفتّحَ 
عَقَلَكَ للعلم» وقصير عاقفكًا للقراءة. 


ع 


- ورأى' عبد الرحمان" زائرين شآبين قادمين للمكتبة ٠‏ فنهض 
تدر لعليى: كي يلبيى طلبات هذين الزائران من الكتب. وجلس 
الزائران» وتوجة 45 إِلَى مكتبة بغرفة مُجاورة, كَحَازِن للمكتبة: 
وَأمين لها .وكانَ مكتبهُ موضومًا في العُرفة, بحيثُ يرى كل شيء؛ في 
قاعة المطالعة الكُبرَى. 


مَدينَةٌ للسعادة 
اعتادَ 'عبدًا لرحمان' 0 في أنحاء مديئّة 'مَرَوَ تفع ظ 
جمهورية ة تركمان السوفيتية الآن) ص السباع باكر من كل ب يوم قبل 
أن يذهب اليفتح أبواب مكتبة قَصرٌ السلطان. ٠‏ يرى المدينة فيل 
شروق الشمسء وهيى تَتَنفْس بالحركة والمارة وأنفاس الصباح: 
وينتهي به الممسير إلى ربوة يُصعد فُوقهًا وَيَملاَ صدره بالهواء التقي؛ 
ويُسرح بَصرُه متأملا في صحراء كَاركُوم. + وسياقها الرّمادية.كانت 
اماد #اشرفيها دائمًا سحب كابر حتى في عر الصيف. 


ع 


كانت مديتَةمرو" "آنَدَاكَ مَركزًا هاما من مراكز الثّقافة 
الإسلامية: هي أوآخر القرن الميلادي الحادي عشرء شأتها في 
ذلك شأن مدّائن : بخارى؛ وبغداد. ودمشق؛ والقاهرة: ومراكش» 
وقرطبة؛ والّري؛ وأصفهان, وشيراز. وسواها من المّدائن 
الإسااية القيرى» في التسور الوسطي: 


وكانت مديتةٌ 'مَرو" وَاحةٌ كَبِيرَةٌ في صحراءٍ "كَارَكوم": واحة 
عامرة بالقصور والمساجد, وحوانيت الوراقينَ والأسواق القّنية 
بمنتجات الشرق و القَرب والشمال و الجنوب. والمكتبات العامة 
في قصور الأمراء. والخاصة في بيوت العلماء و التّجار وضراء 
حيوان اجون (حيوان مثل التعلب له فراءً كنيف فاخرٌ) 
الممجلوب من أقصّى الشّمالء حيثٌ الجليدُ الدائم ٠‏ والتّهار الذي 
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يدوم ستّة أشهر في العام. . والذي لا ترب شمسّه سوى بضع 
دَقَاة ثق في كُلَّ يوم. وحبيظ اليل الذي يدوم الشهورٌ الباقية من 
العام. والذي لا تُشرقٌ شّمسه سوى بضعٌ دقائق في كل يوم. 


جر اخ :داع 


وعد بعين الرحمان تفسة متّاجيًا مَديئَة مَروا فزيقها عرف 
يا مدينة وَلِيدَةٌ للسعادة أسماف الآ " مو ' وفى الرّمِن القديم. 
في ل أكاسرة الفرس, كان اسمك 'مرجيانًا» كنت آنئذن 
عاسيية لمقاطّعة من مُقاطعات الشتمال الفارسيّة “وها أنت الآنّ 
قاصفة لدولة وليدة, وفتية . وَغْدًا ل أبحك يَعَرف ماذًا سيقن 
اسمك: ولا كيف تَتَقَابٌ بك الآحوال في زمان هذه الدييا, 


اولم يجد' عيك الرحمان' جوابا نسنواله وتجواة, ولم يعرف آبذا 
أنه بعد تسعة شُّرونِ, ستّصي رمَرو” امتاية, وانّهُ ستنشا بالقرب 


منها + مَدينَةٌ جديدة؛ اسمها 'بيرام علي وتكون, مثلهاء مركرًا 


و«احي 'عيك الرحمان" من الريوة, متجهًا إلى مكتّبة قَصرٍ 

التلطيع الِيفتَحَ أبوابَهًا من جديد. وَمَشَّى سعيدًا بلحظته 

مُنتعش الروح. ٠‏ على شاطىء نَهِرٍ'مرجب" وقد أطنت كليها 

كق القصور, ومآذن المساجد: وصبد جين بين أغصان 

لأشجار سوا الطيورء وأنات التّواعير(السواقي) ؛ولاحت في 

البعد , أبراج القلاع و الحصون والأسواي وشاعت في كل مكان, 
ألوانٌ الزهور. وفاحت روائح الورود . 


3 ع 
طالب العلم 
عو أبن 000 - 5 37 0ك 5 5 و 
وعند عصر ذلك اليوم: دعا علي المروزي الخازن؛ عيد 
الرحمان" إليه. في غرفة مكتبه؛ و قال له: 
وعد 2 اقل ا لعز . ا 


ققال له'صيم الويحمان" لفق 


- نعم يا سيدي. 
7 
فقال له على : 
- هكرت يا"عبدٌ الرحمان" في إعمّائك من عملكَ. وسوفٌ 
م مد مي 


نجد غَيرٌكَ ممنّ لأ همّةٌ لهُ ولا مّمُوحٌ للعمل في هذه المكتبة. 
قال له' عبد الرحمان" بامتنان: 


- سأظل شاكرًا لكَ هذا المعروف يا سيديء طوال عمري 
5 عد كحي وأنَا بدون عمل ؟ 


دهاعية اليسمن» 9 الدؤلة يتسيع لعشّرات العلماء, وآلاف 
الصّلابء ولّسوف يتسع لك هذا المال2» وأَنْتَ طالب علم؛ ٠‏ وغداً 


9 ايد 


ستكون عالماً كبيراً بعون الله وتنال راتباً كبيراً مش رواتب 


العلماء. 

وسكت «علّى» لحظة, ثم قال : 

- كم عسرلة اللآن يا سبد الرحمان؟ 

فال عبد الرحماة": 

- أورشك أن أنم يا تيدف مسا عشرهامًا. 

فقالَ له" على" : 

- ما تزال صغيرًا يا بَنى؛ عن الاستقلال بنفسك في بَيت. 
وأنت بحاجة إلى التوجيه والرّعاية: وكذلات ستاظل هقينا معي» 
في عُرفتكَ وملحقات قَصريء كي تُوفْرٌ رَاتبك كَطالب علص 
لثيايك وكتبك, ولا تُتُكلفّ معنًا أيه نَمْقَاتٌ أخرى أيرضيك ذلك 
يا عبد الرحمان ؟ 

فاشروركت عينا'سيد الريحبان” بالدموع, وتاك كاقوا شديدا: 
وقال بصوت متهدج : 

- نعم يا سيدي. 


-/ ججح سم سح روي بخ سيرضه وستص 2227 حوا سويت بت يم حج هلد بد > 


عر ع 

البديل 
ذات سباع قدم 25 المروزي الحازن ' إلى المكتبة 
مُصطحبا معه فتى شاناء يجاوز التشرية 75 العمر, 


سام ّمه 


7 يسك اه ' الشاب لعبدٍ الرحمان. وَقَالَ له : 

- هدًا هو بَدِينَكَ في هذه المكتبّة: زمه ما عَلمِكَ إياة عن 
هذه المكتبة ودَرَةُ على التّعامل مع ما فيهًا من الكُتب ومع زآئري 
هذه المكتبة من الشّرَاء و المُستعيرِينَ. ومع سل المسلطان الذينَ 
لبون أسكة من الوكائق قو الرسائل الخاصة بالدولة. 

وصّحب"عبدٌ الرحمان' بديلهٌ القَتَى الشّاب» وقال له : 

- هده الوظيقة يا أخى: العمل فيهًا رتيب لكنّه بحاجةٍ إلى 
ذكاء وفطنة» ٠‏ في تنظيم الكتب والوثائق والرسائل؛ وتصنيفها 
ومتسيمًا من [قاكنها وإعادتها إلى مواضعها ٠‏ وتّدوينها بالدفاترٍ 
الخآصة بهًا. 


والعذ ميد الرحمان” و بالفتى الاب ليث . فقاعات 
المكتبة وهُرف تخزينها ؛ ويشرحٌ له كل ما يراه م توظف به 
1 قَاعتَى وثائق ق الدولة: الداخليّة و الخَارجية, و كانت تضم 


- هذه أ الرسائل والوثائق موضوعة. كما تَرَى, ٠‏ في أضابيرٍ 
(ملفات). كلّ أضبّارة حَاصةٌ بنوع من الوتاقق أو الرسائل, 5 
شهر بعينه؛ بد كي صسثة بعيتها مام الديوان بأسره. د 
ميدي علي المروزى التاوح"؛ وات ها متلصي: سكو أمين 
على هذا الزّمام وتّحت رئاسة الخآزن. 


أصول الرسائل والوثائق الواردة لمكتبة قّصر السلطان 


في'مرو" . وَقَال له : 


- وليكقيه "سيت الردهان" عدن قاصه خاسمة باالبدا شي في 
المكتبة: قائلاً له: ْ ْ 

- لا مُخرجٌ رسالةٌ ولا َثيقةٌ إلا بأمر منْ خَازِن المكتبّة مهو 
تركيس ولا تَسَلّم لأحدر أصول رسائل أو وثائق» وإنما تلم له 
متدرا مذواء وتيا للف اللاسيقيينء عتاء في هذه القّاعة: ثم 
يوفّعهًا خازن المكتبة: ويؤرحهًا . كصورة مطابقّة ف للأصل. 


اشم تيد ايسا كروال المكتبة: إلى إن اطمأن لبه إلى 
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م 


وظل"عبدٌ الرحمان' يَتَرددُ علّى المكتبّة: كقآرىء وَطالبَ علم 
يْظلّ فَابعًا فيهًا مُعظُم نُّهاره. يقرأ و يدون ملاحَطَاتُةُ على ما 
قرآهء وَمُلخُصاته على ما قرأه. في دَفاتره الخَاصةٌ ولا ياد 
يُغادرٌ فَاعَةَ المطالَعَة: إلا للصّلاة في مَسجِدٍ القصرء أو التّرويحٍ 
عن تفسه. في حَديقّة القَصر, أو تناو وَجبةٌ سَريعَةٌ في طبخ 
القصر. ثم يَعودٌ إلى عُرمْتهِ الخاصة؛ بين الغرف الملحقة 


بقصر “هلي المروزى الخازِن'؛ و يِل ساهرًا مع ع كتاب استعاره 
من المكتبّة: يقرأ فيه ساعات من الليل. ولخبت يمل واس 
يُغادر شرق و م في حديقّة هذا القصرء يشاهد 
نوافيرها ويَسمعٌ أصوات الليلء و يَرنُو إلى تُجوم السماء. ذا 


: 00 

ابن الأمبيسر 
ونيكلوف لمر هو شرب المملطانطثرق ينث" لتر 
للبيرّنطيين من الرومان, في آنسبيا الصفرّى (تركيا الآن) ولم 
يندم الرُومانٌ البيزنطيِينَ لفدائه مع سواه من الأسرَى ٠‏ علطتا 
الأب الأسير البقا بين المسلميي. و اعائق الدين الابملاسين: 
8 8ن ىر 00 * 0-0 عييى اله الى 2 ين 
و تسمى اسم المقصيورٍ و عاش في عام أسرة علي المروزى 
الحَان” و تَروَجَ وَ أنجب ولداء أسماة: "عيد الرحمن” و تَوفّى” 
المنصور"؛ و 'عيد الحم ما َال صَغيرٌ السسن. و لحقّت به أم 
"عبد الرحمن”" حول شهور, قَشبِ"عند الوحمن يتيما 6 
عل على المروزى الخازن”' ٠‏ يكفلوتّه و يرعوتّه. و يحْمّفونَ عنه 

مَشاعرٌ اليتم. بالود و المّحبَّة و الحنان. 


ثمن الحريه 
و في إحدى ليالي الشتاءء كان عبد الرحمن' حالما في 
عُرفته بالقّصرء يقرا ضي كتاب, حينَ ممع طرفًا على الباب؛ 
فَإذنَ للطّارق بالدّخول و فُوجَىء عبد الريعم 7 
وَرَاعيهُ يَدخْل محيياً دو تعن [ليد و كيل ؛ 


سان ليا عبد الرحمنَ إن تَتَلقَى دروسسًا في الفَلسمّة والعلوم. 
تناسبٌ مَواهبِكَ يا 2 .ومن الغدٍ سَآصّحبكَ مَّعِي في كُل ليلةٍ 
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إلى مجالس العلماء في القَصرٍ السلطاني؛ وفي بُيوت العلماءء 
وحلقات الممتاضيه 8 و أسوف تلقى معي مشرات من العلماء 

والكتّاب, وَالَارفِينٌ بالنّفات, تألم و تَسِتَمعٌ إليهم: امعان 
أيديهم وتّصير لهم صّديقًا. ٠فإني‏ أحب يا بن أإن تَستَقل بأمرك 
في حياتكَ المقبلة ٠‏ فأنَا البو حبي و في كد علا : سأكون في 


وبحاب للف 
فَقالَعبد الرحمن' من قَلبه : 


ذل بير ل مي 


كني علي و قال: 


روت يا عبد الرحمن؛ أن تكونَ من السّاعة حرا + مظاك مطل 
كل ملم حر لا يمري آحد من الطَلق سو َال 


وَحُبكَ للعلم يا عبد الرحمن هو تمن هذه الحرية فعشنى حياتك 
حراء فَأَنْتَ جَدِيرٌ بالحرية؛ هي جَديرَةٌ بك. 


بنع # 0 اي 


وشّهِدّت مجالس العلم في اموا مند ذَلكَ الحين: شام 
حديث السنء رومائي الأنف. ملون العيتين, ديك البساطة ؛ قي 
مَظهَره؛ متواضعًا في سلوكه. يي الاستماع للعلماءء ويجيد 
السوال والجواب. أسمة هيم الوكين المنصور' 0 العلماء 
عاشقًا للعلم لبو للعلماء؛ فانّفتّحت له فُلوبهم, و اتشيحت 
صدورهم: - يَبِحَلُوا عليه ما يُعرفُونّه من العلم. 


مض 


ول “عيد الرحمن". في السنوات الثّالية, اللّتين: 
اليونّانية, والفارسية, مع اللّفة السريية 8 تلقى و قطي 


ع2 
اس 


عَدِيدَةٌ في علوم عصره الدنيوية والعملية, و ديوس عملية في 
مناهج و تجارب علوم القلك و الطّبيعّة. وَ ضار عبد الوحمن 
طالب العلم بَعدّ حين؛ عَالمًا مُجارًا بين علماء مرو يُشارٌ إليه 
باليتان: واشتهر بين العلما بُلقَبَ"الحازئيى", 6 إلى لقب 


ركد بي جر اجن “قر اق 7 


سيدة 25 ؛ يُنادونّهُ به في حضوره؛ و يَدَكُرونَهُ به في غيابه. و 
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يقولون عنه: أنه ذا 'خَازِن ' للمعارف, في علوم الدنيّاء من هلك 
و رياضيات. و فَلسفَة و و طُبيعياض. 


# و ب 
صديق الوالي 
وضي إحدى الليالي؛ في أاحدٍ مُجالس العلم؛ بقصر السلطان, 
رَآه والى خْراسَان "معز الدين أبَا حارث سنجر': ابن السلطان 
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سينا" و"البيروني' ٠‏ واابن الهيتم'., ٠‏ و"الفردوسي" ٠‏ والرّحالّة 
'ناصر حَسرو": ٠‏ و سواهم من العلماء السابقين له الذين لم 
يُقدَرُ للخَازن أن يَلتَقِي بأحدهم. لكنّهُ عرف تَراتُهم العلمي كُلهُ. 
و بَيتهم أيضا كان: العزاني وأبو الحَسن المّوسي". م 


الخيام' ٠‏ و سواهم. ٠‏ وهؤلاء التَقَى بهم عبد الرحمن" 4 و ساو 
صديقًا لهم. 


لكن هذا القصر تَفسسّة. شّهدَ فتنًا و اضطرابات, وَ حَروبا 
ضارية قفي طرفي العالم الاسلاميى؛ لقنت الأقوام الببوية 
غَاراتٍ عنيفة علي قَلب + العائم الاسلاميى الذي شاحة دول 
يفا عن التّرك اكز (السلاجقّة). وشويا ميخ الطوايقٍ 
(المرابطينَ) . لكن هؤلاء عرلا فني في الإسماام و تعدتا 
وتَحضرواء و : في الشرق ادولة, قَتيّة قوية. ١‏ هى: كول 
السلاجقّة: الني ل 0# الول الكؤتوية والبسية 
والشووية, وكونّوا في الغرب دولةٌ قويةٌ أخرّى هي: دَولةٌ 
المرابطين؛ التي أنهت بدورهًا صفحة ملوك الطّوائف فى 
الأندلس. 

في هذا العصعدرب قاقت قل صدافت من السسامين: فى الب 


ب 


و َّ 2 هو 2 5 7 و 9 0_6 
المتوسطء جزائر:مالطة. و سردينياء و صقلية و جاء 


ْ لالم لاقي جاء السّلاجقَة يس 056ظ | للعالم 


الاسلاميى. ما وراءً القُوفَازٍ في أواسط آسياء و بلاد الأناضولٍ 
في آسيا لقوق ٠‏ و كالث الجملؤت المثابيية الأولّى تبداً 
ضرياتها الأولى؛ على سواحل الشام. 


كير عن 5 ا ضغو للد م 5 20 75 م 2 
وفي هذا العصرء عاش عبد ار قترة طفولته و صباه 


و شبابه: في ظلال دولة الى التحقة 3 الشدية. وفكى القلب من 


أ 


عَواصمها القيرك: هى خوار يي و خرلساي و إبراة و المرالة. 


مز ا 


غدرالصديق 


داف صيادي قبل عامين. ا عبد الويحميق الع 


ب 


هيلك 6 أرجال باش 3 متملرقة. شيعية المذهب, هي 


هه 


14 0 


جماعةٌ الحشاشين" الثي يتَزْعَمهًا حَسن الصّباح”. :و آلتى كاعمت 
تَتَحْدٌ من جبال"ألموت" جنوبي بح رِفَزوينٌَ ' مَقَرًَا لهًا. و كانت 
الوَسيلَةٌ الوحيدّة لهذه الجماعةٌ و لزعيمهاء في الحوار مع 
مُخالفيه في المَذمّب. هي: الاغتيال: و كان العالم "أبو الحسن 


00 الطوسي". سني المّذهبء وَوَزيرًا وَل يُلَقَبُ بنظام الملكء في 
الدولة السلجوقية؛ السنية المذهب. 

وشاعت في مرو 'قصّةٌ تروي صَدَافَةٌ الصبًا و الشباب الأول 

بين كلاثةٌ من الشبان هم: "عمر الخيام وحن الصبَاح”» و'أبو 

الحسن المُوسبِي" و كيف أَنَهُم اتَفقّوا عَلَى أن يُعِينَ أحدهم 

١‏ لآخَر حينَ يُحقَقٌ مَطَامِحهٌ في الدنياء وَيَصلَ إلى قمة من قمع 

0 المّجدٍ و السلطة, :و كيف كاقث كافيَة هذه الصداقّة, هي 

ظ كل حسن الصَبّاح لصّديقه مويو الحسق الطّوسي” 
لاختلافه مه في المّذهب و الرَأي. 5 


١‏ | وعلم افيه سي بقدومٍ الله الرياضي الشاعر "عمر 
0 الخيام' إلى "مرو ' فُسارع إلى لقائه. بقلب حزين, ليواسيه في 


| فَقد صديقه غَدرًا وَغيلة. 


وقال له "عمو الخيام' في ختام هذا اللقاء: 


ا | - يَرحمُ لله صَدِيقنَاالمُوسيء كان وَيرًا للدوة كَلائِين سنة. 1 
| وَ لذلك فُتل: وَكانَ سني المذهب. و لذلك فقتل ٠‏ وَكانّ عَقَل هذه 


- 22 ١ 


الدولّة حَمْقَ لها في عهدٍ السلطانين: “آهب أرسلان و"ملكشاه 


إِدارَةٌ تكلب وتمضة كقافيةٌ في علوم الدّين والمكياء ولذلاك 
ُتلَ. و كان | المشريف ف الأول على حفر لز لتقااصيه 


سس 0 50 اك ال 


وَقَالَ له 

- افعل مثل فعلي يا خَاردي تفرع لعلمك؛ فهو ما يَبِقَى من 
الأمم. تذكرٌ أن صَردّيقنا " ٌ بو الحسق الملُّوسي”" قد - 
بلقب'نظام المُلك' لعظيم مَا قَدمَّهُ للدولّة. لكنَء مَاذَا قَدمه 
تت كتابه "سياسة نامه "اماه 0 رواياته) في الحديث؛ 
ويضح رسنال و ياضية5”5 .و صرعتة فضي النْهايّة عداوته للفرق 
اموق وعلى يد منفية قييب يُخالفة في الرأي. 


الخيام”. الشاعر الرقيق لقاب ٠‏ ووعى “كبك الوحبن 13 
0 مواد ؛ را نه ون ته بلَ أن يُغادِر مُجلسه. 


ماه الوئام بين اق لم يَحن د 


2 عي و 2 من 
اللجوء للصحراء 

في 0 ا الأول» ؛ من القرن الفجريٍ الكاسيه 7 
وولاسسن' مرو" صوب مجبال شان بالعراق. 

اميد الرّحمن” هن اسكاكى معدقة ١‏ لسلطان' معز الدين 
الجر " في الرحيل؛ لباقي علي ٠‏ فَأذْنَ له وأخد مَعه كُتبّا من 
الحراجع الأمهاك وآلات للرصد. .وبعضٍ المُساعدينَ من طُلآب 
العام الشباب؛ وأسرته السكيرة العدد, وما 2 به صتديقة 
ابستلطان مرخ امال «وكافت قد مضت على مصرع " نظام الملك' 
ثلاث سنوات. 

بالقرب من جَبل 'ستّجَار". كَانت بَلدَة سنجار” العراقية .كانت 
بلدةُ تمع بين ته رتدجلة. وراقد ته ر"الخابور', المتفرغ من 
بادا كن كي مر 0 يكلف اهار 


لت د المَدينة؛ تع على طَريق بريى لتقواطل» على 


+ 


5 8ع م روم 75 


"المٌوصل" وَ يمر َلدة ' تلعَفُرء وَ يُسثَمرٌ إلى الحدود السورية. 
ثم يَنحَرف جنوبًا إلى الغقرب؛ إلى أن ينتهي عند بلدةادَيرٍ الزور: 
في سورية. 

و بَحتٌ"عبد الرحمن ' لنفسه عن بيت يَسكُنّه و الككار بيذ 
متواضعاء ٠‏ في أطراف بلدة'سنجار" و كان البَيتٌ كُويبا من 
الجبل .و عند هذا البّيت انزَّلَ عبد الرّحمن مع مرافقيه أمتعثه 
القَليلة وَصناديق كُتبه العديدّة. . وكا عبدٌ الرحمن"' قد شَرِرَ أن 
يُتقضبى م بَقّى له من العّمرِ شي مّذه البلدة الّائية, التي تَحتَضنها 
المتحراء ةو السماء م و المُرتفعّات. و يَشْرفٌ عليها جَبلٌسنجار” 


العظيم. بَعيدًا عن زُحامٍمَرو". عه مور وَتَقَلْبات السياسة» 
وصرا عات الأمراء. على المُتاصب؛ والثفوذء والممتلكات. 


و عط "هيد الرحمن ' للحمالينَ جور ب > فاتجبرييا 
شاكرينَ؛ ليَلحقُوا بالقافلة المسافرة بدو الزير”: 


أ الو عن يو 
- 4 - 39 سم و ا 2 5 
في المّساءء عند الغُروبء وَ قد استَقرَ المقام بالجميع؛ جلس 
4 5 م 3000 أ َ- 
عبد الرحمن" بين مُساعديه في ساحة بَيته. وَرَنا (نظرً) إلى 
جيل'سنجار" و قال لمساعديه: 


اس 


- 51 ص السباج د تحمل آلا الرصدء و نقيم مَرصدنًا 


بير 75 


- يع ور 3 5 م ل ل 0 ض 5 
و مر طائر في فضاء سنجار". محوما فوق الجالسين؛ 


فَابْتَسِمعبدُ الرحمن" وَ قال لمن معه: 
هذا هع اق ستجرة وله بويد هذا الطاق شي 
غير سنجار” من بلاد الأرض. 


ميم م 


- في هذه البلدة: مُلْدة" سنجار > ولت ديفا سلطا م 
الدين مجر 00 و السسلطانٌ مُلكُشَاه” باسم هذا الطّائر 


- 


و 2 
الكتاب الأول 
وعريت ال وات تباعاء تسع سّنواتٍ مظنت هيد الرحمانٍ 


وواصياء ويصاته القاكية بصي رودب لاي يفتران» 0 


المعادلات الزمقية لخطوط العَرضٍ في مَملكة سنج رويسجِلُها 


د ده قد 


في أزياج (جَداولَ) فلكية, أغطّى فيها جداول السطوح المائلة 
والصاعدة. و مُعادلات لتَعيينٍ الزّمن من خطوط عرض مَديتة 


"مرو" : 


28 ل 


5 الميلاديّة. عقون جداوله بعثوان 55 الْمعتّبَرَ 
الستجريى' وقد لقي هدًا الزيج اهتمامًا من المَستَشْرقِينَ في 
عصرنًا الحالي؛ و أفاد منه المستتشرق الإيطّالى "نلليثو". ٠‏ في 


كتابه الشهير'تَاريعٌ علم القلك عند العرب". و اعتّمِدَ عليه. 


لكن هدًا الزيج لم يكن على أهميته. العمل الخَالد الذي سحل 
به اسم الحَازن”. ؛. بحروف من تور في سجل العلماء الخَالدِينَ. 
في تاريخ العلوم عامةٌ. وفى تاريخ العلوم ضفي العغصور الوسطّى 
خَاصةً. فَقدَ كان العمل الحَالدَ لعبد الرحمان, هو كتابه البّاقي؛ 
في علوم الطبيعة: “ميزان الحكرةة. 


م 6 سم تو 
معمل في الجبلٍ 
7 انتهأء اتعيك الرحمان» يل جداوله الفلكية؛ أَقام عبد 
الرحمان. لنفسه بالقرب من مررصدة معمَلا ا | وترك 
سار 


2 - 


و ايتكر فيد الرحمان في معمله أدوات علفية وأجهزة 


َو ان 
سه 


معملية, َِيئُهُ علّى البّحث وإجرَاء التّجارب في عُلوم الطّبيعة, 


تيتا علوم عُرفّتء بَعدَ رمانه. بعلوم : الميكانيكاء 
والهيدروستاتيكًا( علم توازن الموائع) والهوائيات. 


وفى هذا المّعمل الصغيرء ع فين الرحمان ' في مسائلٍ 
علمية طّبيعية خاصة بالأجسام الطّافية في السوائل والهواء؛ و 
في كَثامّة المُوادٍ غيرٌ العُضويّة في الطبيعة, من المواد الجامدة؛ 
والسسائلة والقازية يةء وفى الروافع وَسَراكزٌ التّقل, ؛ والموازين. 


الهواء مثل السوائلٍ 


كان “فيك الرحمان" 7 عرف» من كُتب الطّبيعة الماشة 


كاقوخ الغو في السوائل. الذي اكتّشمَه أرشميدس: '. واكٌشف 
حي سما مح متم وري لأول مر الوا مث السوائل. 
له قُوة رَاضْعَة, وَضاغطة من كل الجوانب» وامتشف أن الهواء له 
ونء و كثافة نوعية: ودريحة 5 جراد وَبِذَّلكَ أكد "عبد الرحمان”' 
أن قَاعدة "أرشميدس لا مسري (تَنطَبق) على السوائل فحسب؛ 
ولكنّهًا تسريي أيضنا قلع الهواء والغازات؛ وبذلك مهد "عبد 
الرحمان” السَبيلَ للعالم الايطالىتُورشيللى" ليخترع "البارومتر 
لقياسٍ الضتغطٍ الجوى» ضي 5 في القرن الميلادي السابع عشرء في 
مُطالع عَصر التّهضَّة الأوروبية الحديثة. 


8ق , 


ميرّان في المّاء 

واكَتَشّفَ "عبد الرّحمان" أن وَزْن الجسم الموجود في الهواء 
ولا يلامس سَطح الأرض. يَنقَصُ عن وزنه على سطح الأرض» 
مما يقن هذا الوزن لجسم مُغمور في الماء. عن ونه أيضا 
وهو على سطح الأرض» وبسبب هذا الاكتشاف اخترع عي 
الرحمان؛ وَلأول مرق ميزانًا لوزن الأجسام في الهواء. و في 
الماءء وبصورة تَتَعادَلَ مع نفس وزنهاء 9 هي هَوقَ الأرض» 
واخْترَعٌ أيضًا ميرَانًا ذي حَمسنٌكقّات, تَتَحرَكُ إحدَاها عَلَى ذراع 
مدرج مثل ذراع ميزان القبّان". 


.6 7 7 0 
من الخازن.. إلى جاليليو 

ا ار في مَعَمَلِه تَجَارِيّه على كَتّافَة عدد من 
مواد الطّبيعّة: وَ جَعلَ من وحدّة الماء في السنتيمتر المريع, 
ساسا لما و هي الوحدة تسا للكثاقّة. التي هرما مِنَبَعده كل 
علمّاءِ الطّبيعة في القرون التالية. ٠‏ وجح عد الرحمن' في 
تحديدٍ الكَثامٌة لاثنتين وعشرين ا من السام الصلبّة 
والسائلة, وبدقة بالغة. يماثل بُعضَهًا ٠و‏ يقارب بَعضهًا الأخن 


- 31 


0007 


الكثافّة التي ميقا ثقاء هنا مد: علماء الطبيعئة في العَصرٍ 
الحَديث؛ بأجهَّرّتهم العلميّة الأكثر رقيًا قد نسبت هذه , القيم 
خط أ. يما تُسب من أعمال”عبدٌ الرحمن”؛ إلى عالم البصرياتٍ 
العربي: “ين اينم وَ التي أثمرَت" جَدول العناصرٍ لمند ليف. 
وقد الخترع 56 الرحمن لهذم الغاية نوعا من "الايزومترات: 
(مَقاييسٌ الكثافّة). وكان هذا الاختراعٌ هو الططوة الأولى: 
لقياس دَرجة الحرارة. فالكثاّة يُقوم تُحديدها يكنا عَلَى درجة 
الخرارة: وبذلكٍ مهد “هبد الرحمن”" العببيل أمام العالم 
لإيطاليي: “جَاليلُو' لاختراع “الترمُومتر” في القَّرنٍ الميلادي 
السابع عشر 


- .2 هه 
أسرار الهواءع 
واكتشف و الرحمن"؛ فكرة مَقَرغَات الهواءء وَالتي يُمكن 
أن يكَرَتَب عليها رَفْعٍ السوائل من الأعماق» و قد أمّى بَحثُةُ هدًا 
إلى اكتشاف المضّحّات المُستعٌمَلة الآنء لرفّع المياه, شي القّرَى 


و المدن على السواء: وليك الأرض. 


32 ل 


ست كا 


كلما اركقعا عن سطع الأرض» هو نُققص عمود الهواء في الجو 
تدريجيًا هوق سطح البحر. 03 تعوف الآن, وبالعلم الحديث؛ 
93 عُلوٌ كتلة الغلاف الجوى, المتراكمة هوق الأرض,» قبل حوالى 


0 
0 


(1000) #بلومترة ٠‏ قوق سطح الأرضء إلى قمة الجو. 


ا الرحمن" "مراكر القدل شن الرواقع. وشرح بعضٍ 
الآلات 

لو البسيطّة, و كيفية عملهاء مثل اتات الموازين؛ وروافع 
المياهء و أدوات قياس الكثافّة, وسواها. 


ع 2 وق * 
ميزان الحكمه 


كان "غبى الرحمن: يدون أولا بأول» و لسبع سنوات, 
ملاحظاته و 0 المكملية ورسومه لآلاته, وَ يكتب عنها 


'وانتهى كين التصيي؟ من كتابهء في الام الثاني و العشييت: 


ا 
من القرن الميلادي الثاني عشرء و عنون كتابه بعنوان : «ميزان 
ري ؛ ولص كلقب ينه بي سي ينوا أبيه ابيا الي 


الرحمث في زمانه؛ و بعد زمّانه. 


يي 577777775:11:: 0-7 0 00 


ورّاره في بيته صديقه العسلظان سمل لين سنُجر"؛ فَقَدمَ 
عد الع نُسحَةٌ من كتابه ميرَان الحكّمّة" . سأله عن 
سَببٌ تُسميّته بهذا الاسم فَقَالَ له" عبد الرحمن”: 

- الحكمة تَعنى الفَلسّفَة .و الطبيعة كلها مد أرسسطُو. اجزء 
من الفلسفة: .و الميرّان يُعنى العَدل و الحق» وَكلاهمًا يرشد إِلَى 
الحقيقة, ؛ في الطّبيعّة التي خَلَق اللّهِ اميا( قوانينهًا). 
وَلذَلكَ أَسمَيتَه “ميان السكمة”: 


العَائم و النّاس 

كان واه الرَحمنٌ" قن جَاوَرٌ مِنْ القمر, فيما تُقَدِرَه خَمسينَ 
سد حين انتشرت تُسع ميرّان الحكمة' في أرجاء العالم 
الاسلاميى؛ في المكتبئات العامة بالقصور السلطَانيّة و الملكيّة, 
وَفى المُكتبّات العَامّة وَالخاصة, وراجشه قرفا يخرماء 
مخترَعَات'عبد الرحمن". من من الموازينَ و الرواضع. ٠‏ في الحياة 
العملية اليَومية للنّاس» في في البيوت و المَتاجرء والأسواق 
والمرَاري. ورم 0 مو ياد 


م عا 2 - م 5 3 5 55 


- 2 2 - 2 


ص 3 قن 
الكتاب الضائع 
.شرلاب ميان اقم 1 إن يواج المصير المحردٍ الدّامي؛ 


عي جز م ده د 


بالحرق والرق وَالتّمزيق, في المواصف السياسية والحَربيّة. والتي 


َسَ > سس 


هبت على العالم الاسلاميى» بالغارات ت البَربَرِيّة: شّرقًا في آسيًا على 
بد القارو المكول: وَغْريًا في الأقدلس على يد الفرنجة. 


وقد فكرالبهيقئ" المورّخ الفارسي» اذى كان إلى متتصف 
7 الكائر 517 1 داكرته فو لح حي ير َ 


2-6 


حكماء الإسلام. أن 06 الذي 00 عن الكتاب :الماع 
المجهول” ميرَان الحكّمّة" وَ ساق في دائرته الموسوعيّة هكد 
أول تَرجَمّة لحيّاة عبد الرحمن الخازن'. 


لَكن هدًا الكتابٌ ظّل؛ »مع ذلك في عداد الكتّب الْمفُقُودَة: في 4 


دي 


5 ساس 


الموسوعات و الفهارس القديمة, إِلَى أن امتَشَفَت نُسحّة من هَدَا 
الكتّاب: في الهند؛ في منتّصّف القرن الميلادي التاسع هشير 


فَعثّر بذلك على أجل (أعظم و أفضل) كتاب في علوم الطبيعة, 
أنتجته القريحة(العقل) في العصور الوسيكلين.: 


في الهنّدء طَبعَ كتاب” ميزانُ الحكمّة" لأول مّرةء مده مُوَرِخُو 
العلم. و عَلمَاء الطبيعة: و المُستَشْرُِونَ الكتاب الأو امَف 
شي ظلل الحَضَارَة الإسلامية. في علوم الطبيعة عَامك: وف 


ل 5ع قم 
مه ," 


وفي ازويا نَشَرَ العالم الرياضي سَيْتَر" الهولّنديء عَام 1859 
جا كينا بح لبا بيذاع الدكمة. 


و في القرن المُشرين كب المستشرق الفرنمسي فيدَمَان”, 
عن الحازن و كتابه'ميزان الحكمة. في دائَرَّة الممعارف 
الإسلامية. ونُشْرَت ضي أوريًا أَجَرَاء أخرى من هذا الكتّاب؛ في 
أعوام 1908 و1910 و1911؛ وَنُوقشّت الأجرَّاء المنشورة: من 
ا الككايء ممقة 1914.و غريت السكلة الشخرفية لسري 
عدا من امول المكرجمَة عن كتاب "ميان الحكمة: لازن. 
في عبدها الخّامس و التمانين. 


و في بيروت طَبّعٌ كتابميزّانٍ الحكمة ' كَاملاً: في عشرة 
أجرّاء. وَنُشره وَ حَقّقه وَكَتَبَ له مقدمّة: ' كاد جمِيعّانَ". 


لا يرف أحد علَى وَجه التُحديدء أو على وجه التقريب» متى 
ولد" أبُو القتح عبد الرحمن المنصور الحَازنى' ولا مَتَى كان 
ع للدنيّاء ولا في أي يلد كان ا حي كتَّابُ السير 
وَالتَرَاجُمِ لحيّاة الأدَاذِ ل يَعرِفُونَ, وَ ريما لأنّه 000 سسَتّوات 
حَيّاته الأخيرة . شديد البساطة و التَوَاضع. ؛ يُوثْرٌ العلم و العمل 
الجا و يؤثر الحياة في جيل بين غمار(عامة النّاس) 
وَسَوادهم, و زيما لأن الحوادثٌ البَشَريّة المتسَارعّة منْ هَارَات 
اتََتَروَ المقول و غَارَات الفَرئّجة: عَلَى العَالم الاسلاميى ضِي 
القرن الميلادي الثاني 0 كرت كو هن سواه وَ آثرت 
كتّابَه”ميزانٌ 0 خَاصة؛ مثلما آرت 0-7 بالضتياع 


سواه لك رَحمةُ اللّه تَداركَتَ ذلك الكتاب؛ وَتلكَ الدذكرى؛ ا 


مز ا 


عَائيا كذ ملء ملا السّمع وَ البَصرء ؛ وفعت بينْ علماء القرن 
الميلادي الثاني عثير العظا رةه ذكراة ع العلياة 
الكالدية. 


00 1 قاس الضغط لسري 1 أ 11 ْ 
/ زمانه. إنها قصة تثير الفخار, يقرؤها الصغار والكبار.. ااا 


صدر من هذه السلسلة: 


1 - إبن النمّيس 
2- إبن الهيثم, 
3- البيرونى 


4- جابربن حيان 


5- إبن البيطار 
6- إبن بطوطة 
7- إبن سينا 

8- الضارابي 

9- الخوارزمي 
0- الإدريسي 
1 الدمبري 


3- إبن ماجد 
4- القزويني 
5- إبن يونس 
6- الخازن 
7- الجاحظ 
8- إبن خلدون 
9- الزهراوي 
0- الأنطاكي 
1- إبن العوام 
2- الطوسي 
3- الكاشي 
4- الوزان 


5- إبن الرزاز 

6- تقي الدين 
27- الرازي 

28 -الكنداي 

 ليلخلا‎ -9 

0- إبن حمزة 

1- الزرنوجي 
2-يوحناين ماسوية 
3- ياقوت الحموي 
4- ثابت بن قرة 
5- ابن ملكا 

6- ابن الشاطر 


